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      قال تعالى: ( (((((((((((((((( ((((((((( (( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((((( ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((( ( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((( (((( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((( (  النور:33.
     47/3- قال ابن خويزمنداد:
"صفتها - أي المكاتبة - أن يقول السيد: كاتبتك(1) على كذا وكذا من المال، في كذا وكذا نجماً؛ إذا أديته فأنت حر، أو يقول له: أد إلى ألفاً في عشرة أنجم وأنت حر، فيقول العبد: قد قبلت، ونحو ذلك من الألفاظ، فمتى أداها عتق. وكذلك لو قال العبد: كاتبني. فقال: السيد قد فعلت أو كاتبتك"(2).

ــــــــــــــــــــ

     الدراسة:
بين ابن خويزمنداد صيغ الكتابة، وكل الصيغ التي ذكرها يكاد يتفق عليها الفقهاء(3)، إلا أنهم اختلفوا هل تفتقر المكاتبة إلى لفظ العتق؛ فيقول السيد لعبده: إن أديت كذا وكذا نجماً، فأنت حر، أو ينوي بالكتابة الحرية؟ 
سأذكر أقوال العلماء في المسألة ثم أبين الراجح منها - إن شاء الله -.

    أقوال العلماء في المكاتبة، هل تفتقر إلى لفظ العتق أو لا؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

     القول الأول:
إن المكاتبة تنعقد، ولا تفتقر إلى لفظ العتق ولا نيته. 

قال بهذا: جمهور أهل العلم(1)، وهو ما عليه ابن خويزمنداد. 

قالوا: لأن الحرية هي موجب عقد الكتابة، فتثبت عند تمامه كسائر أحكامه، ولأن الكتابة عقد وضع للعتق، فلم يحتج إلى لفظ العتق ولا نيته(2).
قال ابن العربي: "اختلفوا في صفة عقد الكتابة، وروي أنه كان يقول: كاتبتك على ألفين في عامين، وروي أنه يقال: فإن أديت فأنت حر، وهذا لا يلزم، لأن لفظ القرآن لا يقتضيه، والحال يشهد له، فإن ذكره فحسن، وإن تركه فهو معلوم لا يحتاج إليه"(3). 

      القول الثاني:
 إن المكاتبة لا يكفي فيها قول: (كاتبتك) بل لابد من لفظ العتق أو نيته. 

قال بهذا: الشافعية(4).
قالوا: لأن الكتابة تقع على العقد المعلوم وعلى المخارجة(5)، فلابد من التمييز بلفظ أو نية ولا يتقيد بما ذكر، بل مثله قوله: فإذا برئت منه أو فرغت ذمتك منه فأنت حر.
     ويمكن مناقشة هذا القول بالآتي:
  1- أن استعمال الكتابة في المخارجة، ليس بمشهور حتى يحتاج إلى الاحتراز منه، فلا يمنع وقوع الحرية كسائر الألفاظ الصريحة. 
2- أن اللفظ المحتمل ينصرف بالقرائن إلى أحد محتمليه، كلفظ التدبير فإنه يحتمل التدبير(1) في معاشه، أو غير ذلك، وهو صريح في الحرية(2).
     القول الراجح:
الراجح هو قول الجمهور، وهو: أن المكاتبة تنعقد، ولا تفتقر إلى لفظ العتق ولا نيته. لقوة ما احتجوا به.
فتبين أن قول ابن خويزمنداد موافق لقول الجمهور، وهو الراجح.                                                                
الله أعلم.

(  1) المكاتبة: هي إعتاق السيد عبده على مال في ذمته يؤدَّى مؤجلاً، وسميت كتابة، لأن السيد يكتب بينه وبينه كتاباً بما اتفقا عليه، وقيل: سميت كتابة، من الكتب وهو الضم لأن المكاتب يضم بعـض النجوم إلى بعض. والنجوم ها هنا هي: الأوقات المختلفة، لأن العرب كانت لا تعرف الحساب، وإنما تعرف الأوقات بطلوع النجوم. انظر: المغني لابن قدامة (14/441)، والجامع لأحكام القرآن (12/223). 


(2) انظر: الجامع لأحكام القرآن (12/230). 


(3) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (4/134) ، وشرح مختصر خليل للخرشي (8/139) ، وحاشية الجمل لسليمان العجيلي (5/459) ، والإنصاف للمرداوي (7/448).  


(1) انظر: بدائع الصنائع (4/134)، والمغني (14/450)، وكشاف القناع للبهوتي (4/541)، ومطالب أولى النهى للرحيباني (4/733-734)، ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب (6/345). 


(2) انظر: المغني (14/452)، ومطالب أولي النهى (4/734). 


(3) أحكام القرآن (3/299). 


(4) انظر: الأم للشافعي (8/50) ، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري (4/472)، ومغني المحتاج للشربيني (6/468)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص376). 


(5) المخارجة: هي أن يتفق السيد والعبد على ضريبة يردها العبد مما يحتمله كسبه على سيده عند انقضـاء كل يوم أو أسبوع أو شهر بحسب ما يتفقان عليه. انظر: المغرب في ترتيب المعرب لناصر بن عبد السيد أبو المكارم المطرِّزي (ص142) ، ومطالب أولي النهي للبهوتي (4/734).                                                          


(1) التدبير هو: تعليق عتق العبد بالموت، والوفاة دُبُرُ الحياة يقال: دابر الرجل، ويدابر مدابرة إذا مات، فسمي العتق 


بعد الموت تدبيراً؛ لأنه إعتاق في دبر الحياة. انظر: المغني (14/412). 


(2) انظر: المغني (14/452)، ومطالب أولي النهي (4/734). 
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